
تســـتغيث بصـــندوق النقـــد الـــدولي للمـــرة
الأولى منـذ نصـف قـرن.. هـل تركـع طهـران

يكا؟ لأمر
, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــران ــا، طلبــت إي في مفــاجأة تكشــف حجــم الضعــوط الــتي تعــاني منها بســبب تفــشي فــيروس كورون
مساعدات طارئة بقيمة  مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، من أجل مساعدتها في مكافحة
تفـشي الفيروس الـذي أصـاب البلاد، وذلـك بـالتزامن مـع الإعلان عـن مـا يقـرب مـن  حالـة وفـاة
 جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، الذي تجاوز عدد ضحاياه

آلاف ضحية. 

الطلب الإيراني العاجل من صندوق النقد الدولي هو الأول له منذ نصف قرن، حيث لم تتحصل إيران
على أي مساعدات بعد حصولها على قرض دعم بين عامي  و، وفقًا لبيانات صندوق
النقــد الــدولي، وهنــاك تضــارب في التحليلات بشأن الموقــف الــذي ســيتخذه مجلــس إدارة الصــندوق،
خاصة أنه لا يمكن التصرف على عكس رغبة الولايات المتحدة التي يجب أن توافق أولاً على الطلب
الإيــراني، في وقــت تمــارس فيــه واشنطــن حاليا ســياسة “الضغــوط القصــوى” الــتي تهــدف لاســتنزاف

الموارد المالية لإيران. 

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يحاول تبرير طلب بلاده دون التنازل صعوبة الموقف، جعل وز
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ــا حــديثه إلى مــديرة الصــندوق كريســتينا جيورجيفــا، وذكرهــا ــويتر، موجهً عــن كبريائهــا، ودوّن علــى ت
ــاء كوفيــد-، كمــا ذكرهــا بــضرورة التعامــل بمســؤولية في هــذا ــأثرة بوب ــدول المت ــدعم ال بوعودهــا ب

الظرف. 

 

IMF’s @KGeorgieva has stated that countries affected by
#COVID19 will be supported via Rapid Financial

Instrument. Our Central Bank requested access to this
facility immediately.

IMF/IMF Board should adhere to Fund’s mandate, stand on
.right side of history & act responsibly

Javad Zarif (@JZarif) March 12, 2020 —

 

ــزي ــراني العاجــل، يكشــف أن محــافظ البنــك المرك ــات تفاصــيل الطلــب الإي ــير أن البحــث في خلفي المث
الإيراني عبــد النــاصر همــتي، طلــب رســميًا القــرض خلال رسالــة بعــث بهــا في  مــن مــارس، أي قبــل
الإعلان عنه بنحو أسبوع، ولا أحد يعلم كواليس إرسالها، وهل جاءت بعد تفاوض غير معلن أم لا،
خاصة أنه لم يعلن تفاصيل الرسالة ولم يوضح منها إلا رغبة بلاده أن تكون المساعدة وفق نظام أداة
التمويــل السريــع، وهــي آليــة يســتخدمها صــندوق النقــد الــدولي لتقــديم مساعــدة ماليــة سريعــة
ومنخفضـة الوصـول إلى الـدول الأعضـاء الـتي تـواجه تـداعيات في حاجـة عاجلـة لميزان المـدفوعات دون

الحاجة إلى برنامج كامل.

لماذا قرض صندوق النقد الآن؟ 
لم يعد هناك حاجة لإثبات ضعف السلطات الإيرانية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا ـ كوفيد
 الذي يفترس البلاد يوميًا وبشكل خطير، بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 
حالة والوفيات إلى ، وتصدرت طهران المدن الموبوءة بعدد يفوق الـ حالة في اليوم الواحد،

بحسب آخر إحصاءات أعلنها المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور. 

خروج المشهد عن السيطرة في البلاد، جعل الجيش الإيراني، يعلن الجمعة الماضية تصديه لمهمة إخلاء
الشــوا في جميــع أنحــاء البلاد بــالقوة، في مســعى مــن المؤســسة العســكرية لاســتخدام إمكاناتهــا في
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الســيطرة علــى انتشــار الفــيروس، كجــزء مــن قــرار ســيادي علــى مســتوى البلاد، وخاصــة بعــد انتشــار
ـــإيران في ظـــل ســـياسة عـــدم ـــواؤه ب ـــا لن يمكـــن احت ـــة التي تؤكـــد أن فـــيروس كورون ير الغربي التقـــار
الشفافية التي تخفي الرقم الحقيقي للمصابين بالعدوى، وتقدره جهات دولية مختلفة بأرقام أعلى

بكثير مما تم كشفه.

ير الغربية في اتهامها لإيران بعدم الأمانة والشفافية في عرض المعلومات الحقيقية، إلى وتستند التقار
تســلل الفــيروس لأرفــع القيــادات الإيرانيــة، بدايــة مــن معصومــة ابتكــار، إحــدى أبــرز نــواب رئيــس
الدولـــة وأشهر العـــاملين بالســـياسة في البلاد، والمعروفـــة للغـــرب بشكـــل خـــاص، لـــدورها ضمـــن

. المجموعة التي احتجزت الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في طهران عام

ير إن إصابــة سياســية مشهــورة بالعــدوى يعني بالتبعيــة أن هنــاك أعــدادًا أخــرى مــن واعتــبرت التقــار
ــار بهــذه ــذي أصــاب الكب ــرض ال ــم الإعلان عنهــم، وممــا يعــني أن الم المصــابين بين زملائهــا الذين لم يت
كيـد تفـشى بشكـل خطـير بين صـفوف العـوام، وربمـا تشـير الأحـداث إلى منطقيـة هـذه السـهولة بالتأ
ير بعد إعلان إصابة ثلاثة مسؤولين كبار آخرين، وهؤلاء لم يصابوا فقط بالعدوى الفيروسية، بل التقار
دمرهم الفيروس ولقوا حتفهم، وهم محمد مير محمدي العضو البارز في المجلس الاستشاري للمرشد على
خــامنئي، وحسين شيــخ الإسلام وهــادي خسروشــاهى، وهــم مــن الدبلوماســيين الســابقين رفيعــي

المستوى.

يمكــن القــول إن إيــران تعــاني مــن أزمــة خانقة بعــد انســحاب الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب قبــل
عامين من صفقة الاتفاق النووي المبرمة عام  بين طهران والقوى العالمية، التي أسفرت آنذاك
عن طفرة كبيرة في الاقتصاد الإيراني، مقابل تنازلات كبيرة عن الأحلام النووية سلميًا ودون تصعيد
من جميع الأطراف، قبل أن تعود الأزمة مجددًا على خلفية التصعيد بين الإدارة الأمريكية الجديدة

وطهران. 

ويتوقــع خــبراء معهــد التمويــل الــدولي، انخفــاض الاحتيــاطي النقــدي لإيــران إلى  مليــار دولار خلال
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هذا العام المالي، بسبب العقوبات التي تحد من مبيعات النفط، وهي خسارة تقارب  مليار دولار
في عامين فقط، منذ بدء الولايات المتحدة عقوباتها على طهران، نهاية بالأشهر الأخيرة التي فُرضت
فيها عقوبات إضافية على منتجي وشركات التعدين الإيرانية، ردًا على مهاجمة القوات الأمريكية في
العراق للثـأر مـن مقتـل قاسـم سـليماني قائد فيلـق القـدس في الحـرس الثـوري، خلال هجـوم لطـائرة

دون طيار في بغداد الشهر الماضي. 

يمكن قراءة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران ببعض التفاؤل، خاصة بعد
تزايد لهجة الخطاب التصالحي لترامب

الضربـة الأخـيرة لإيـران كـانت قاسـية بكـل المقـاييس، خاصـة أنهـا ليسـت مـن البلاد الرئيسـية في إنتـاج
المعــادن، لتضيــف بذلــك ضغوطًــا شديــدة علــى الاقتصــاد الذي يعــاني مــن تراجــع قــارب علــى الشلــل
التام، بعد انخفاض حجم صادرات النفط الخام من . مليون برميل يوميًا في مايو  إلى أقل
ــات، ــات المتحــدة علــى العقوب ــا في الأشهــر الأخــيرة، وإذا حــافظت الولاي مــن . مليــون برميــل يوميً
كــثر مــن %، وســتواصل الاحتياطــات كــثر معــدل النمــو وسيزداد معــدل البطالــة إلى أ ســينخفض أ

 . مليار دولار بنهاية مارس  الرسمية انخفاضها إلى نحو

كما أدى انخفاض العملة الإيرانية إلى تعطيل التجارة الخارجية للبلاد التي عززت التضخم السنوي،
ويتوقع له صندوق النقد الدولي أن يزيد إلى % هذا العام، مع انخفاض عائدات المحروقات بنحو
%، بمـا يعـني أن إيـران، وهـي العضـو الرائـد في منظمـة البلـدان المصـدرة للبـترول “أوبك” عجزهـا
المالي سيبلغ نحو % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية -، على الرغم من ارتفاع
الضرائب وخفض دعم الوقود والكهرباء، وفقًا للميزانية التي صممتها الإدارة الإيرانية للتعامل مع
الضغوط الأمريكية، التي سببت انفجارًا على مستوى الجبهة الداخلية بسبب الضغوط المعيشية التي

يعاني منها الإيرانيون. 

يكي من الأزمة؟  ما الموقف الأمر
خلال رسالة أرسلتها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران، أبلغت وزارة الخارجية إيران
رســميًا، باســتعداد بلادهــا للمساعــدة، كمــا أعلن ذلــك الرئيــس الأمريــكي بنفســه، خلال اجتمــاع مــع
رئيس وزراء أيرلندا في البيت الأبيض، وفي لغة ليست غريبة على ترامب، وجه حديثه للإدارة الإيرانية
قائلاً: “لدينا أعظم الأطباء في العالم، ونقدم المساعدة لإيران، دون أن تعلن الخارجية ولا الرئيس طرقًا

محددةً للمساعدة التي يرغبونها.

ويبـدو أن إيـران شعـرت علـى الفـور أن عـرض المساعـدة خيـط رفيـع لابتزازهـا، ولهـذا عـبرت سريعًـا عـن
رفضها عرض ترامب، بل وأمطرته بوابل من الشتائم، واصفة إياه بالشخص المنافق المثير للاشمئزاز،



ولم تتوقـف عنـد ذلـك، بـل وجهـت اتهامًـا أعنـف منـه للولايـات المتحـدة ذاتهـا، برعايـة الإرهـاب الـدولي،
يــد ووضــع المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة عبــاس موســوي، بنــدًا واحــدًا لترامــب إن كــان ير
المساعدة حقًا، وهو إنهاء ما أسماه “الإرهاب الاقتصادي والطبي” المفروض على بلاده، حتى يتسنى

لها جلب الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للشعب الإيراني.

الرد الإيراني لم يكن محل انطباعات أو محاولة للثبات أمام العالم، ولكن الإدارة الإيرانية تعلم جيدًا، أنه
ــة ي مــن غــير المحتمــل، تغــير الإستراتيجيــة الأمريكيــة والتخفيف مــن حصارهــا القــاسي علــى الجمهور
الإسلاميـــة التي لم تقـــدم أي تنـــازلات أيدلوجيـــة أو سياســـية حـــتى الآن تجعـــل ترامـــب يتراجـــع أمـــام
جمـاهيره، عـن سـياسة العقوبـات الـتي يهـدف مـن خلالهـا لتركيـع النظـام الإيـراني، لا سـيما أنـه يعتمـد
بقوة على هذه الورقة في دعايته الانتخابية لاستقطاب اللوبي اليهودي المتطرف، لمساعدته على البقاء

 . في منصبه حتى عام
 

لكن رغم ذلك، يمكن قراءة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران ببعض التفاؤل، وخاصة بعد تزايد
يًا مـــن كـــثر مـــن مناســـبة أنه لـــن ينتقـــم عســـكر لهجـــة الخطـــاب التصـــالحي لترامب وتصريحـــاته في أ
طهران علـى خلفيـة الضربـات الصاروخيـة علـى القواعـد العراقيـة التي تـأوي القـوات الأمريكيـة انتقامًـا
كــد أن بلاده مســتعدة لقبــول السلام مــع كــل مــن يســعون إليــه، وهــو تراجــع عــن لمقتــل ســليماني، وأ
لهجته الحادة التي تعود الإشارة إلى إيران فيها، دون أن يحدد أيضًا هل بإمكانه هو الآخر التراجع

عن شروطه القاسية لفرض نمط محدد من السلام المطعم بالمهانة والاستسلام التام أم لا. 

قد تعطي الظروف فرصًا بالجملة لطهران لإيجاد دور في الصراع السياسي
الدائر داخل الولايات المتحدة

كما يعد تصعيد مجلس النواب الأمريكي ضد ترامب وتصويته قبل أيام على قرار للحد من قدرة
الرئيس على شن حرب ضد إيران، بمثابة توبيخ رسمي من البرلمان لقرار قتل سليماني في يناير الماضي،
لا سـيما أن الدسـتور الأمريـكي يمنـح الكـونغرس السـلطة والمسـؤولية لإعلان الحـرب، بمـوجب قـانون
ـــا لطهـــران للعـــب مـــع ـــا قويً ســـلطات الحـــرب الصـــادر عـــام ، وهـــو مـــا يعطـــي أيضًـــا دافعً
كيد هو يعلم تأثير ذلك عليه، وخاصة الديمقراطيين وكل من يعادي ترامب في النظام الدولي، وبالتأ

إذا انخرطت إيران بشكل مباشر في العملية الانتخابية الأمريكية. 

قــد تعطــي الظــروف فرصًا بالجملــة لطهــران لإيجــاد دور في الصراع الســياسي الــدائر داخــل الولايــات
المتحــدة وتحقيق مكاســب سياســية واقتصادية واســتغلال الــديمقراطيين في إفســاد حملتــه ترامــب
الانتخابيــة، بمــا يعطــي أوروبــا دفعــة كــبرى لنصرتهــا، لا ســيما أن القــارة العجــوز مــا زالــت علــى ولائهــا
لصــفقة  الــتي ترجــح كفــة اللعــب بالامتيــازات والمصالــح  علــى كفــة اللجــوء للتهديــد والقــوة

والعدوان، وهو ما ستفصح عنه الأيام القادمة!  
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